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ملخص 
تناقــش الورقــة البحثيــة متغيــرات مفهــوم المواطنــة ككل عبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة، وصــولاً لاعتبارهــا حــقّ 
مــن حقــوق الإنســان. وعــدم تطبيقهــا فــي الدولــة الســورية، التــي بقيــت تجربــة المواطنــة فيهــا محكومــة بعوامــل 
سياســية ومجتمعيــة، أبعــدت النســاء عــن نيــل حقوقهــن المواطنيــة. وأن المواطنــة المتســاوية بقــدر مــا تمثــل 
مطلبـًـا ضروريـًـا للنســاء الســوريات، إلا أن إقرارهــا مــا يــزال قضيــة شــائكة، ونســيج صعــب التطبيــق. فقضيــة 
ــى  ــرد إل ــن الف ــدّ م ــة تمت ــدة مجتمعي ــا عق ــل أنه ــة، ب ــة سياســية واقتصادي ــا قضي ــى كونه ــرأة لا تقتصــر عل الم
الأســرة وإلــى الســلطة. وبنــاء دولــة المواطنــة المتســاوية لا يمكــن عزلــه عــن مجمــل الســياقات التــي تحاصــر 

طاقــات المــرأة، ولــن يتــم دون وضــع اســتراتيجية متكاملــة لتحقيــق هــذه المواطنــة.  

هدف البحث
تبيــان معيقــات تحقيــق المواطنــة المتســاوية فــي ســوريا، والإضــاءة علــى مــا يخــدم مســار تحقيــق المواطنــة 
ــى  ــارات عل ــض الإش ــود بع ــي وج ــا. إذ لا يكف ــل عليه ــر والعم ــو للتفكي ــة تدع ــتنتاجات أولي ــاوية، كاس المتس
ضــرورة التســاوي فــي الحقــوق، وعلــى وجودهــا كفاعــل حقيقــي فــي المجــال العــام، لتصيــر النســاء متســاويات 
حســب مــا تبينّــه التجربــة الســورية. ولا يكفــي الآن طــرح المواطنــة المتســاوية دون العمــل علــى تحقيقهــا، إذ 
لطالمــا كانــت الطروحــات النظريــة غيــر كافيــة لقيــام مثــل هــذه الدولــة حســب مــا يبينّــه النقــد النســوي لنظريــات 

العقــد الاجتماعــي.  

مشكلة البحث
نظــراً لقصــر الورقــة البحثيــة لــن يتــم الخــوض فــي كافــة الإشــكاليات المرافقــة لعــدم التأســيس لدولــة المواطنــة 
ســابقاً، أو إشــكاليات واقــع الحــرب الحاليــة. وســيتم الإكتفــاء بالدراســة المكتبيــة لمعيقــات مواطنــة النســاء ضمــن 
البيئــة الســورية مقارنــة بأطروحــات العقــد الاجتماعــي، فــي محاولــة للوصــول إلــى اســتنتاجات تقــدم ضمانــات 

مســتقبلية ممكنــة لتحقيقهــا. 

تتحــدد مشــكلة البحــث فــي تبيــان إشــكالية المواطنــة فــي الدولة الســورية، ومعيقــات المواطنــة للنســاء، باعتبارها 
عامــاً رئيســاً فــي الإرهاصــات التــي تعرضــت لها مطالبــة الســوريات بحقوقهن السياســية والقانونية المتســاوية.  

ويمكــن اختصارهــا فــي الإجابــة عــن الســؤال التالي:

ما هي معيقات المواطنة للنساء في السياق السوري؟ وكيف يمكن تحقيق دولة المواطنة المتساوية؟
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فرضية البحث
يقــوم البحــث علــى فرضيــة أساســية مفادهــا: أن الدولــة الســورية لــم تصــل إلــى مســتوى دولــة المواطنيــن/ات، 

وأن مــا طالبــت بــه الســوريات ومــا نالتــه الســوريات مــن حقــوق لا يرقــى لجعلهــن مواطنــات.

 أمــا مطالبهــن الحاليــة بدولــة المواطنــة المتســاوية، فإنهــا تشــكل مســاراً عســيراً ضمــن الســياقات الاجتماعيــة 
القائمــة؛ ولا يمكــن تحقيقهــا مــا لــم يتــم العمــل علــى وضــع اســتراتيجية متكاملــة تضمــن تســاوي النســاء فــي 
المجاليــن العــام والخــاص، تكــون الســوريات مشــاركات فــي صياغتهــا وتنفيذهــا، الأمــر الــذي يتطلــب منهــن 

العمــل باتجاهــات مختلفــة لبنــاء واقــع مغايــر، يضمــن تحقيــق كافــة حقوقهــن فــي دولــة مواطنــة مقبلــة. 

أهمية البحث 
 تأتــي أهميــة البحــث مــن أهميــة العمــل علــى إقــرار المواطنــة المتســاوية، ومعرفــة المعيقــات التــي تحــد مــن 
ــة بســبب الحــرب فــي ســوريا، والتوجــه  ــة الدول ــة النســاء، خصوصــا مــع المتغيــرات التــي طالــت بني مواطن
الحالــي لإقــرار الدســتور، ومــا رافقــه مــن مطالــب بكتابــة عقــد اجتماعــي جديــد للدولــة الســورية، وإقــرار دولــة 

المواطنــة المتســاوية )ســواء مــن أحــزاب سياســية، ومجموعــات نســوية، وأفــراد( 

 تأتي أهمية البحث من التركيز على:

- مفهوم المواطنة ككل. 

- تبيان خلل مفهوم المواطنة المطبق سورياً، وأثر ذلك على النساء.

 - عقبات تحقيق المواطنة المتساوية على ضرورتها في السياق السوري، قبل الحرب وبعدها.  

منهج البحث
يســتند هــذا البحــث »المكتبــي« إلــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي فــي رصــد متغيــرات مفهــوم المواطنــة ككل 
ودراســة وتحليــل معيقــات المواطنــة المتســاوية فــي ســوريا وأثــر تغييــب مواطنــة النســاء، وكيفيــة تطبيــق هــذه 
ــة  ــق المواطن ــى اســتنتاجات تخــدم مســار تحقي ــي تعترضهــا؛ للوصــول إل ــات الت ــة فــي ســوريا والعقب المواطن
المتســاوية. وســيجري العمــل علــى ذلــك مــن خــال: مقارنــة مفهــوم المواطنــة المطبــق فــي حقــوق الإنســان 
مــع مفهــوم المواطنــة المطبــق عربيــاً وســوريا، وتوضيحهــا عبــر مراجعــة عــدد مــن الأدبيــات التــي تناولــت 
ــى ضــوء الدســاتير  ــك وعل ــى وجــه الخصــوص، وكذل ــي ســوريا عل ــة ف ــة ككل، والمواطن موضــوع المواطن
الســورية ومطالــب الســوريات منــذ تأســيس الدولــة الســورية، التــي تمــت مراجعتهــا فــي بحــث موســع ســابق 

بعنــوان »الســوريات بيــن شــريعة الدســتور ودســتور الشــريعة«.1  

1- هوازن خداج، السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة، اشراف يوسف فخر الدين، مراجعة قانونية انور البني، وماجدة سرحان، اصدار 
المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية، آذار 2022
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مقدمة
ــر  ــم البش ــازات تقس ــى امتي ــي عل ــي المبن ــق القانون ــره بالح ــن حص ــعاً م ــولاً واس ــة تح ــوم المواطن ــهد مفه ش
ــة واقتصاديــة ومجتمعيــة  ــة حقــوق سياســية وقانوني ــاره جمل ــات القديمــة، إلــى اعتب درجــات فــي الإمبراطوري
عقــب الثــورة الفرنســية، وتوسّــعته فــي قانــون حقــوق الإنســان ليشــمل الجميــع علــى اعتبــار أن كافــة النــاس فــي 
العالــم هــم/ن مواطنــون/ات قانونيــون/ات فــي دولهــم/ن، ويخضعــون لعاقــة تبادليــة فــي الواجبــات والحقــوق، 
يفــي المواطنــون/ات فيهــا بالتزامــات معينــة تجــاه الدولــة، وفــي المقابــل تقــوم الدولــة فــي حمايــة مصالحهــم/ن 
ــورية،  ــة الس ــا الدول ــدول ومنه ــة ال ــي كاف ــه ف ــي تطبيق ــوم لا تعن ــي المفه ــرات ف ــك المتغي ــة2. إلا أن تل الحيوي
التــي بقيــت فيهــا تجربــة المواطنــة متعلقــة بشــكل الســلطة وبنيتهــا القائمــة علــى تراتبيــة حــادة مرتبطــة بالقــوة، 
ومتعلقــة بالبنُــى الأبويــة المترســخة فــي المجتمــع، مــا أبقــى الســوريات إلــى يومنــا أســيرات لمنظومتــي الدولــة 
ــخان حِرمانهــن مــن المواطنــة ومــا تســتوجبه مــن حقــوق مختلفــة. وهــذا مــا يمكــن تبينّــه  والمجتمــع اللتيــن ترسِّ
مــن المطالــب المختلفــة للنســاء، التــي تــدل علــى أن مــا نلنــه مــن حقــوق عبــر تاريــخ الدولــة الســورية لا يصــل 

لاعتبارهــن مواطنــات.3 

ومنــذ بدايــات الحــرب الســورية، بــدأت المطالبة بالمواطنة المتســاوية، وضمان وجود النســاء كفاعــات حقيقيات 
فــي المجــال العــام)4( إلا أن اســتمرار الحــرب وكارثيتهــا إلــى يومنــا لــم يحقــق شــيئاً مــن مطالــب الســوريين/ات، 
دون أن يلغــي المطالبــة بإقــرار دولــة المواطنــة المتســاوية ســواء مــن أحــزاب وتيــارات سياســية5، وحــركات 
ــة المتســاوية)7(،  ــة المواطن ــق دول ــد وتحقي ــد اجتماعي-سياســي جدي ــة عق ــراد. فكتاب ومجموعــات نســوية6، وأف

2- المواطنة، حقوق الانسان، Citizenship and Participation، أخر زيارة 2022/8/12
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation

3- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، السوريات بين شريعة الدستور...

4- ورد في وثيقة العهد الوطني والتي اقرت في مؤتمر المعارضة في القاهرة 2012 :
تعاهد المؤتمرون على أن يقىر دستور جديد للباد مضامين هذا العهد :

• الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الإثنيةّ أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطنيّ شامل، لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من 

حريةّ اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أيّ مكتسبات لحقوقهنّ. كما يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع 
المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريةّ، بغض النظر عن دينه أو قوميتّه، رجاً كان أم إمرأة. هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه 
الحضاريّ والثقافي والدينيّ الثري والمتنوّع، ممّا يشكّل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة 

مختلف مكوّناته دون أيّ تمييزْ أو إقصاء.
وثيقة العهد الوطني. مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الاوسط، مؤتمر المعارضة السورية وثيقة العهد الوطني التي أقرها مؤتمر المعارضة 

السورية المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 2012/7/3
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50100

5- تيار مواطنة نواة، ناشطون ديمقراطيون علمانيون من أجل مواطن: فرد، حرّ، كريم، متساوٍ، تاريخ النشر 12/1/ 2012، آخر زيارة 2022/8/9
 86%86%d8%ad%d9%86-%d9%85%d9%https://www.mouatana.org/%d9

6- الحركة السياسية النسوية، من نحن، أخر زيارة 2022/8/9
/86%d8%a7%86%d9%https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9

اللوبي النسوي السوري، من نحن، أخر زيارة 2022/8/9
https://syrianfeministlobby.org/?page_id=1695

7- محمد نذير سالم، نظرة على اشكاليات العقد السياسي والاجتماعي والهوية الجامعة بين السوريين، ورقة بحثية مقدمة إلى الندوة التخصصية 
المعنونة ب »نحو تطوير الخطاب السياسي للثورة« التي يقيمها مركز الحوار السوري، 2016/11/8

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50100
https://www.mouatana.org/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86
https://www.mouatana.org/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://syrianwomenpm.org/ar/%d8%b9%d9%86%d9%86%d8%a7/
https://syrianfeministlobby.org/?page_id=1695
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بقــدر مــا يشــكل قضيــة ملحــة لضمــان حقــوق النســاء، إلا أن رفــع آمالهــن بتحقيــق هــذه المســاواة، يتطلــب منهــن 
العمــل علــى كافــة الاتجاهــات وبنــاء اســتراتيجية متكاملــة لنيلها.

1- مفهوم المواطنة ومتغيراته

شــكل مفهــوم المواطنــة العديــد مــن الــدلالات الفكريــة والمعرفيــة المختلفــة حســب المجتمعــات والثقافــات وعبــر 
التاريــخ)8(. فهــذا المفهــوم الــذي تعــود أصولــه إلــى الحضــارة اليونانيــة القديمــة وتشــكل دولــة المدينــة )بوليــس 
Polis( وتنظيــم العاقــة مــع المواطنيــن الأحــرار الذيــن يمتلكــون الحــق القانونــي)9( فــي الدولــة أي رؤســاء 
العوائــل والماّكيــن، واســتثنى منــه العبيــد والفقــراء والنســاء وســكان المســتعمرات والغربــاء. فهــؤلاء جميعــاً 
كانــوا بمثابــة رعايــا)10( لا يحــوزون علــى حــق المواطنــة ومقتضياتهــا السياســية والمدنيــة. ثــم اختفــى مفهــوم 
المواطنــة فعليــاً فــي أوروبــا خــال العصــور الوســطى، واســتبدل بنظــام الحقــوق والواجبــات الإقطاعيــة)11(. 
ليعــود للظهــور مجــدداً مــع حــركات الإصــاح الدينــي الثــورة البابويــة)12( ومــا تاهــا مــن حــركات النهضــة 
ــة  ــم الإقطاعي ــف النظ ــي لنس ــام الأوروب ــرأي الع ــة ال ــفة لتهيئ ــرون والفاس ــه المفك ــث اتج ــر)13(، حي والتنوي

والاســتبدادية والتخلــص مــن الحكــم المطلــق، عبــر وضــع مبــادئ العقــد الاجتماعــي)14(.

ــوك وجــان  ــز وجــون ل ــة« وضعهــا »تومــاس هوب ــى »فرضي ــد الاجتماعــي المســنودة عل  أخــذت فكــرة العق
ــق  ــن مشــروعية الح ــال م ــور لانتق ــة، ونقطــة عب ــأة الدول ــاس لنش ــرة كأس ــا الكبي ــو«)15(، مكانته ــاك روس ج

8- بن بوحة أحمد، المواطنة والمصلحة العامة في الدولة الحديثة، العقد الاجتماعي عند روسو نموذجا، جامعة سيدي بلعباس، مجلة الاناسة وعلوم 
الاجتماع، العدد الثاني ديسمبر 2017، ص 279-276

9- نهلة محمد مصطفى جندية، مفهوم المواطنة والاسس التي تقوم عليها في المانيا ومصر دراسة مقارنة، جامعة المنوفية، كلية الحقوق، الدراسات 
العليا والبحوث، ص 11

https://jslem.journals.ekb.eg/article_182835_e28850271bb4944416a3d1e2f0ac46e0.pdf

10- المواطنة، حقوق الانسان، Citizenship and Participation، أخر زيارة 2022/8/12
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation

11- توبي هيف،فجر العلم الحديث ،الثورة القانونية الأوروبية، مجلة الحكمة، كتاب الكتروني، ص139
88%D8%%84%D8%AB%D9%D8%A7%D9%/08/https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017
8A%D%86%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%B1%D8%A9-%D8%A7%D9

8A%D8%A9-%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A3%D9%8%A9-%D8%A7%D9
pdf.81%8A%D9%87%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%%D8%AA%D9

12- المرجع السابق، ص 146-144

13- التنوير: مقاربات جديدة للتاريخ الأوربي، دوريندا اوترام، ترجمة ماجد موريس ابراهيم، دار الفارابي  2008، ص 119-108 

14- موسوعة ستانفورد الفلسفية، المقاربات المعاصرة للعقد الاجتماعي، مدخل فلسفي شامل حول نظريات العقد الاجتماعي، وكيفية تمييزه، ونمذجة 
الاطراف فيه، ترجمة: محمد رضا، مراجعة سيرين الحاج حسين، مجلة حكمة، تاريخ النشر 2019/3/7، آخر زيارة 2022/8/12

84%D8%A7%D8%%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%https://hekmah.org/%D8%A7%D9
 /8A%85%D8%A7%D8%B9%D9%AC%D8%AA%D9

15- حسين جبار،القانون الدستوري) النظريات التعاقدية والاجتماعية(، المبحث الثاني،المحاضرة رقم )5(، شبكة جامعة بابل، كلية القانون، نظام 
التعليم الاكلتروني، تاريخ النشر 2018/12/6، آخر زيارة 2022/8/12

  https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=1&lcid=81391

https://jslem.journals.ekb.eg/article_182835_e28850271bb4944416a3d1e2f0ac46e0.pdf
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D9%81.pdf
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=1&lcid=81391
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الإلهــي، إلــى شــرعية اتفــاق البشــر فيمــا بينهــم وإحــال إرادة الأفــراد مــكان أيّ إرادة أخــرى لتكويــن »المجتمــع 
-الدولــة« كتعبيــر عــن فضــاء مدنــي، يتــمّ مــن خالــه ضبــط عاقــة الحاكــم بالمحكــوم، وضبــط العاقــة بيــن 
المتعاقديــن، لبنــاء مجتمــع متكامــل أساســه العــدل والمســاواة. وقــد شــكّل العقــد الاجتماعــي أساسًــا فــي الثــورة 
القانونيــة للخــروج مــن القانــون الطبيعــي الســابق المبنــي علــى التفــاوت بيــن البشــر، ونموذجــاً هامــاً للمواطنــة، 
ومدخــاً واســعاً للمنحــى الديمقراطــي خاصــة مــع روســو الــذي اعتبرهــا حــقّ ثابــت لا يمكــن التنــازل عنــه.)16( 

ــداً حــاداً مــن  ــد واجهــت نق ــة، فق ــد الاجتماعــي مــن تطــور فــي مفهــوم المواطن ــة العق ــه نظري ورغــم مــا قدمت
ــة  ــن الناحي ــره م ــى أث ــه؛ وصــولاً إل ــى مفكري ــه النظــري إل ــن بنائ ــة م ــتويات مختلف ــى مس ــدّ إل النســويات امت
ــاب ســوزان  ــل: كت ــات النســوية مث ــن الكتاب ــد م ــي العدي ــا ف ــي نجده ــة، والت ــة والسياســية والأخاقي الاجتماعي
ــاً  ــر انطاق ــه مول ــذي تســعى في ــر السياســي«، ال ــي الفك ــاء ف ــن Susan Moller Okin »النس ــر أوكي مول
مــن التــراث الموجــود فــي الفلســفة السياســية والنظريــات السياســية للفاســفة  لفهــم الســبب فــي أن »حصــول 
ــن الجنســين«، حيــث  ــة بي ــة وجوهري ــى مســاواة حقيقي ــؤدِ إل ــم ي ــى حقوقهــن السياســية والرســمية ل النســاء عل
تجــادل مولــر خطــورة الغمــوض والالتبــاس فــي الاســتخدام اللغــوي فــي الثقافــة البطريركيــة، وبــأن التــراث 
العظيــم للفلســفة السياســية يعتمــد علــى كتابــات الرجــال، وللرجــال، وعــن الرجــال، وأن اســتخدام ألفــاظ عامــة 
جــداً مثــل »الإنســان« و«الجنــس البشــري« و«الموجــود البشــري« والضميــر الضمنــي »هــو« لا يقــدم أفــكار 
واضحــة علــى أنهــا تشــمل الجنســين، فالطبيعــة البشــرية كمــا اكتشــفها ووصفهــا الفاســفة، تميــل إلــى الإشــارة 

إلــى الطبيعــة البشــرية الذكوريــة فقــط.)17( 

وكذلــك كتــاب كارول باتمــان 1988 »العقــد الجنســي« 18 وأثــره فــي إعــادة النظــر فــي العقــود والســلطة الأبوية، 
فهــذا العقــد يحتمــل الكــذب ضمــن أســطورة العقــد المثالــي، وأنــه يقــدم تقاســماً فــي الهيمنــة علــى النســاء اللواتــي 
كُــنّ فــي الســابق تحــت الســيطرة الحصريــة لرجــل واحــد هــو الأب. ومــع العقــد الجديــد تحــول النظــام الأبــوي 
ــاً فــي هيمنــة الرجــال، إذ إن عاقــات  إلــى مناقشــة مــن يملــك ســلطة علــى النســاء، ولا يمثــل تغييــراً جوهري
القــوة بيــن الرجــال تتغيــر، لكــن عاقــة المــرأة بقــوة الرجــل لا تتغيــر، وهــذا العقــد ينطــوي فــي جــزء منــه علــى 
وجــود ســلطة علــى النســاء لا تســمح بإنهــاء النظــام الأبــوي بالكامــل، بــل اســتبدل بشــكل مختلــف، فوُزّعــت 
ســلطة الذكــور بيــن عــدد أكبــر مــن الرجــال، بــدلًا مــن أن يحتفــظ بهــا رجــل واحــد )19( وأنــه بموجــب العقــد 
الاجتماعــي المُبــرم بيــن الأفــراد الذيــن مــن المفتــرض أن يكونــوا متســاوين، ينــص عقــد الجنــس علــى أن النســاء 

يجــب أن تكــن متاحــات للرجــال.)20( 

16- هوازن خداج، دراسة، العقد الاجتماعي والنساء، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، تاريخ النشر 2021/2/5، آخر زيارة 2022/7/21
84%D%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9

86%84%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8%A7%D8%AC%D8%AA%D9
/%D8%B3%D8%A7%D8%A1

17- سوزان مولر أوكين، النساء في الفكر السياسي الغربي، ترجمة إمام عبد الفتاح، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، بيروت 2009، ص 14- 20

 Carole Pateman,THE SEXUAL CONTRA,1988 -18

19- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، العقد الاجتماعي والنساء

20- نادية خلوف، إفعلها ثانية وبشكل سليم، الحوار المتمدن، العدد 5713، تاريخ النشر 2017/11/29، آخر زيارة 2022/8/12
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=580938

https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=580938
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وفــي الوقــت الحاضــر تحولــت المواطنــة إلــى جــزء مــن ثقافــة اجتماعيــة وسياســية جديــدة يعُبَّــر عنهــا بالحداثــة، 
وبالنظــم السياســية القائمــة علــى الدســتور والضمانــات المقدمــة فيــه للمواطنيــن/ات، والحقــوق والواجبــات التــي 

ينَتظــم فيهــا الفــرد بموجــب عقــد اجتماعــي يصبــح الفــردُ فيــه مواطنــاً فــي دولــة.)21( 

2- إشكاليات المواطنة في سوريا

اتســاع مفهــوم المواطنــة واعتباراتهــا التعاقديــة فــي الغــرب، لــم يأخــذا نفــس المنحــى بالنســبة لــدول عديــدة، وإن 
وجــد فيهــا المصطلــح نفســه، مثــاً فــي الثقافــة العربيــة الموُاطــن/ة: هــو الــذي نشــأ معــك فــي وطــن واحــد أو 
الــذي يقيــم معــك فيــه. وجــاء فــي لســان العــرب أن: »الوطــن هــو المنــزل الــذي تقيــم بــه، وهــو موطــن الإنســان 
ــه. ووَطَــنَ بالمــكانَ وأوْطَــن أقــام، وأوْطَنــه اتخــذه وطنــاً، أمــا الموَاطــن فــكل مقــام قــام بــه الإنســان ...  ومحلُّ
».)22( أي أن هــذا التعريــف بقــي قاصــراً فــي دلالتــه الفكريــة والمعرفيــة علــى مــكان الإقامــة والشــعور بالانتمــاء 
للمــكان؛ كالانتمــاء للمجتمــع دون أن يمتــدّ أكثــر مــن ذلــك ليعبّــر عــن عاقــة تبادليــة تتضمــن الأخــذ والعطــاء 
المتفاعــل فــي بلــدان لــم تشــهد تحــولات نوعيــة مجتمعيــة وقانونيــة تدفعهــا للوصــول لمرحلــة المجتمــع- الدولــة، 
ــة  ــن البيئ ــي متكامــل ومــوازي بي ــر لمجتمــع مدن ــد الاجتماعــي أســس ومعايي ــى العق ــاء عل ــي وضعــت وبن الت

والمجتمــع جعــل الســكان مواطنــون/ات.)23(    

وبغــض النظــر عــن الدلالــة اللغويــة والمعرفيــة فالعديــد مــن الأنظمــة العربيــة اتبعــت قاعــدة »الأكثــر أمانـًـا أن 
تهُــاب مــن أن تحُــبّ« حســب نصيحــة ميكيافيلــي لأميــره )24(. وصعوبــة التأســيس للمواطنــة عربيــاً وبالأخــص 
ســوريا كان يرافقــه جملــة واســعة مــن التحديــات السياســية، والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والمؤسّســية، حولــت 
مفهــوم المواطنــة لجملــة جوفــاء يجــري اســتخدامها مــن قبــل الســلطات الحاكمــة التــي لــم تقــم علــى قاعــدة ســليمة 
ــث،  ــدي والحدي ــه التقلي ــة الاســتبداد مــن مصدري ــوم«. وامتلكــت ناصي ــم والمحك ــن »الحاك ــة بي ــم العاق لتنظي
عبــر الاحتــكار الفعـّـال لمصــادر القــوة والســلطة فــي المجتمــع)25(، وذلــك رغــم مــرور الدولــة الســورية بمرحلــة 
اتســمت بظهــور حــركات وجمعيــات وتيــارات فكريــة سياســية تنــادي بالديمقراطيــة وحــق الاقتــراع وتأســيس 
ــت  ــكار بقي ــذه الأف ــوم، إلا أن ه ــم والمحك ــن الحاك ــداً بي ــا عق ــتورية، باعتباره ــروطية الدس ــان، وبالمش البرلم
أفــكاراً نخبويــة لــم تصــل إلــى ســواد الشــعب الــذي يســكن قســمه الأعظــم البلــدان الصغيــرة والقــرى والبــوادي 

21- مرجع سبق ذكره، بن بوحة أحمد، ص 128

22- ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر بيروت، طبعة 2003 م، الجزء الخامس عشر، ص 239

23- هوازن خداج، المجتمع المدني وأفاق تنميته، دراسات في العقد الاجتماعي، مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
82-%81%D8%A7%D9%93%D9%D8%A7%D9%/05/https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022

%8A-%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%84%D8%AA%D9%%D8%A7%D9
86%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%84%D9

 8A.pdf%

24- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، العقد الاجتماعي والنساء، ص7.

25- رفيق ايت تكنتا، إشكالية تحديث الدولة في المشرق العربي ” قراءة في الأدبيات النظرية “، المركز الديمقراطي العربي، 17 يناير 2017، أخر 
زيارة 2022/7/24

 https://democraticac.de/?p=42600

https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://mena-studies.org/wp-content/uploads/2022/05/%D8%A7%D9%93%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://democraticac.de/?p=42600
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منعــزلاً عــن الحــركات السياســية وتياراتهــا.)26( فــكان تطبيقهــا بعيــداً كل البعــد عــن التأســيس لتربيــة المواطنــة 
ــون فــي الحقــوق  ــى أن »الســوريون متســاوون أمــام القان ــة، وإن جــرى النــص فــي الدســتور عل والديمقراطي
ــر  ــع الســوري؛ ويمكــن أن نتبينهــا مــن تغيي ــة الحــكام للواق ــة مرتبطــة برؤي ــد بقيــت المواطن ــات«. فق والواجب
الدســاتير التــي بلغــت 16 دســتورًا، )بيــن جديــد ومعــدل()27( خــال مئــة عــام وعــدم تقديمهــا أي ضمانــة لحمايــة 
النســاء خــارج حــدود الأســرة، وقوانيــن الأحــوال الشــخصية)28(، بحيــث يمكــن القــول أن هــذه الدســاتير جميعهــا 
ــوق  ــان الحق ــق لضم ــم يشــكل خريطــة طري ــى الاجتماعــي، ول ــه السياســي عل ــب في ــر غل ــت نتيجــة متغيّ كُتب
الاجتماعيــة للمواطنيــن »الرجــال والنســاء«، بــل يتعلــق غالبـًـا بمــا يــراه النظــام السياســي الحاكــم، وهــو جائــر 
ــة وحقــوق  ــم تكــن المواطن ــك ل ــى المــرأة كــون المســتبد ذكــوري، لذل ــر عل ــع جــوره الأكب ــع، ويق ــى الجمي عل
المــرأة مــن الأولويــات.)29( خصوصــاً أن المســند الأســاس للحكــم الــذي اتبعــه رؤســاء ســوريا كان يتجــه نحــو 
الإبقــاء علــى البنيــات المجتمعيــة مــا قبــل الدولــة، قبائــل وعشــائر وعوائــل، التــي تلغــي مفهــوم المواطنــة، وعــدم 

تقديــم مــا يســهل انتقالهــا إلــى حالــة المواطنــة.)30( 

3- أثر تغييب المواطنة على النساء

نظــراً لأن تطبيــق المواطنــة المتســاوية يتسّــم بالشــمولية والتداخــل بيــن حيــاة المواطــن/ة والبنيــات المجتمعيــة 
ــى  ــن الأعل ــت تأخــذ منحــاً شــاقولياً م ــا كان ــات تطبيقه ــإن معيق ــا، ف ــي يخضــع له ــة والسياســية الت والاقتصادي

ــاً علــى مســتوى المجتمــع.  للأســفل وأفقي

وقــد شــكلت ذرائــع الخصوصيــة الثقافيــة والخشــية مــن الصــدام مــع المجتمــع المتديــن عامــاً أساســياً فــي منــع 
إعطــاء المــرأة حقــوق متســاوية، والــذي يظهــر فــي خشــية الحــكام علــى تغييــر قانــون الأحــوال الشــخصية لمنــع 
الصــدام مــع الرجعييــن، وفــي خشــية المتدينيــن مــن أي تغييــر جــذري يطــال الدســتور فيمــا يخــص النســاء.)31( 
ويمكــن تبينّــه فــي دســتور 1971 وعــدم اعتبــار الشــريعة الإســامية المصــدر الرئيــس للدســتور، ومــا تــاه مــن 
صــراع بيــن الإخــوان المســلمين وحافــظ الأســد، والــذي وضّحــه ســعيد حــوّى فــي كتابــه »هــذه تجربتــي وهــذه 
شــهادتي« ضمــن وصفــه الدســتور إنــه كان علمانيــاً محضــاً، بــأن المخــاوف التــي ارتســمت خلفــه انصبـّـت علــى 
قضيتيــن: أنــه مقدمــة لإنهــاء التعليــم الدينــي فــي البــاد وإيجــاد جيــل علمانــي، وأنــه كذلــك مقدمــة لإنهــاء قانــون 
الأحــوال الشــخصية الإســامية)32( لتكــون الشــريعة مصــدراً رئيســاً فــي الدســتور وتكــون ديكتاتوريــة الحكــم هي 

26- محمد عزة دروزة، حول الحركة العربية الحديثة، الجزء الاول، ط3 لبنان، المطبعة العصرية، صيدا، 1950، ص 65.

27-  تسلسل الدساتير السورية
 http://www.al-rustomlaw.com › Company1 › page236

28- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة. ص163 

29- المرجع السابق، ص 7

30- المرجع السابق، ص81- 82

31- المرجع السابق، ص70

32- سعيد حوى، »هذه تجربتي وهذه شهادتي« ، ط1 ،مصر، القاهرة، مكتبة وهبة- القاهرة 1987 ،ص 104 -105

file:///C:/Users/mdhan/OneDrive/%d8%b3%d8%b7%d8%ad%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8/تسلسل الدساتير السوريةhttp://www.al-rustomlaw.com › Company1 › page236
file:///C:/Users/mdhan/OneDrive/%d8%b3%d8%b7%d8%ad%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8/تسلسل الدساتير السوريةhttp://www.al-rustomlaw.com › Company1 › page236
file:///C:/Users/mdhan/OneDrive/%d8%b3%d8%b7%d8%ad%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8/تسلسل الدساتير السوريةhttp://www.al-rustomlaw.com › Company1 › page236
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الحــدّ المدمــر لأي إمكانيــة عبــور نحــو المواطنــة للجميــع وبالأخــص للنســاء الاتــي فقــدن -إلــى يومنــا- إمكانيــة 
تغييــر أوضاعهــن الحقوقيــة والقانونيــة ســواء علــى الصعيــد الخــاص أو العــام)33(.

والحــال أن مــا نالتــه الســوريات، عبــر مراحــل زمنيــة مختلفــة مــن تاريــخ ســوريا، لبعــض حقوقهــن كالتعليــم 
ــا  ــاً. أم ــرة مادي ــة الأس ــئ وإعان ــة النش ــه لتربي ــرورة ل ــكل ض ــل ويش ــع، ب ــة المجتم ــاً لموافق ــل خاضع والعم
ــإن مــردوده شــكل مكســباً للذكــورة  ــراً، ف ــار ســوريا منحــت هــذا الحــق مبك ــق مطلبهــن السياســي باعتب تحقي
المترســخة علــى مســتوى المجتمــع والدولــة، فأصواتهــن كناخبــات كانــت أحــد مصــادر قــوة الدولــة وتعزيــز 
ــدة فــي  ــى مناصــب عدي الســلطة السياســية)34(. وانتقالهــن مــن شــرف التصويــت للرجــال فقــط.)35( للدخــول إل
المواقــع القياديــة فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع، بمــا فيهــا مؤسســة رئاســة الجمهوريــة والــوزارات المتعاقبــة 
منــذ 1970.)36( لــم يغيّــر مــن واقعهــن فــي المجــال الخــاص شــيئاً يذُكــر، بــل كثّــف المفارقــات التــي تعيشــها 
الســوريات، بيــن أن تكــون ســيدة نائبــة الرئيــس ويســمح قانونيــاً أن تتعــرض للطــاق التعســفي والحرمــان مــن 
إعطــاء جنســيتها لأولادهــا وغيــره ممــا ينــص عليــه قانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات الجائــران 
بحــق المــرأة علــى كافــة الأصعــدة. لتكــون المفارقــة الأكبــر فــي مشــاركة 3 ســيدات بصياغــة دســتور 2012، 
دون أن يطُــرح أي تغييــر يذُكــر)37(. وأتــت مخرجاتــه كبقيــة الدســاتير وأعيــد فيــه تدويــر الإشــكاليات القانونيــة 
والمجتمعيــة التــي تقصــي النســاء مــن المواطنــة، دون مراعــاة تطــور دورهــن علــى صعيــد المجــال العــام.)38( 
والنظــر فــي مطالبهــن، التــي يعُــاد تدويرهــا مــن مرحلــة لأخــرى، وأهــم هــذه المطالــب كانــت تتجــه نحــو تعديــل 
قانــون الأحــوال الشــخصية، باعتبــاره يحُكــم قبضتــه علــى النســاء ويســيطر علــى مجالهــن الخــاص والعــام معــاً، 
بــل لــه أثــره المباشــر أكثــر مــن حكــم الدســتور لهــن.)39( وإذا مــا أضفنــا إليــه الأعــراف المجتمعيــة التــي مــا 
تــزال أكثــر جــوراً مــن القانــون حســب التجربــة الســورية كالقتــل بداعــي الشــرف، فــإن مطالــب النســاء بدســتور 

عــادل وقوانيــن أكثــر عــدلاً وتحقيــق دولــة المواطنــة المتســاوية كانــت عصيــة علــى التحقــق. 

4- المواطنة المتساوية عقبات وآفاق

مــع الانتقــال إلــى واقــع الحــرب وقســوتها والدمــار الــذي ألحقتــه بالمجتمــع والدولــة وتحولهــا إلــى أربــع دويــات 

33- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة، ص 70

34- المرجع السابق، ص 38 - 50

35- المرجع السابق، ص40 - 50

36- المرأة السورية ومجلس الشعب، تجمع سوريات من أجل الديمقراطية، دراسات 4 أبريل 2016، أخر زيارة 7/24/ 2022 
84%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%https://cswdsy.org/%D8%A7%D9

84%D8%B3-%85%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%%D8%B3%D9
/84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%%D8%A7%D9

37- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، السوريات بين شريعة الدستور ودستور الشريعة، ص97- 98

38- مرجع سبق ذكره، السوريات بين شريعة الدستور.. ص 111- 113

39- المرجع السابق. ص111

https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
https://cswdsy.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/
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ــن  ــد م ــاة الســوريات )40(؛ خرجــت العدي ــادة معان ــي زي ــه ف ــذا كل ــكاس ه ــا، وانع ــا وأحكامه ــا حكمه ــكل منه ل
الأصــوات )نســاء ورجــال( تنــادي بدولــة المواطنــة المتســاوية، وضــرورة تحقيقهــا كحــل للوضــع الســوري، 
بــدءاً بالدســتور المنشــود ومــا يرُتبّــه مــن نصــوص دســتورية إلــى مــا يليــه مــن قوانيــن جائــرة )كقانــون الأحــوال 

الشــخصية مثــالاً( تقصــي النســاء مــن المواطنــة المتســاوية.)41(  

وبغــض النظــر عــن كثافــة تلــك الأصــوات ومــدى فعاليتهــا علــى تغييــر الواقــع الســوري، رغــم ضــرورة قياســها 
ــه نســيج صعــب تتنازعــه  ــل إن ــات، ب ــي المعيق ــاً ف ــزال غارق ــا ي ــة م ــام هــذه الدول ــإن قي ــة شــموليتها، ف لمعرف
مؤثــرات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية)42(. ويمكــن تبيــن ذلــك بالنســبة إلــى مُخرجــات نظريــة العقــد 
الاجتماعــي، وبالاســتفادة منهــا علــى اعتبارهــا تجربــة ناجحــة لمجتمعــات مدنيــة وحكومــات ديمقراطيــة مــن 

جهــة، ولمــا يمُثلّــه مــن حاجــة هــذه الشــعوب لضبــط العاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم. 

وبنظــرة ســريعة علــى مــا عالجتــه نظريــة العقــد الاجتماعــي نجــد أن هــذه النظريــة، أتــت عقــب قــرون مــن 
انتهــاء الصــراع بيــن الديــن والدنيــا فــي الغــرب، القرنيــن الثانــي والثالــث عشــر، لتحديــد عاقــة القانــون الإلهــي 
ــرّع  ــذي ش ــون ال ــة القان ــوي، وعاق ــون الدني ــي بالقان ــون الكنس ــة القان ــاني، وعاق ــون الإنس ــي بالقان والطبيع
بالعــرف والأنــواع المختلفــة مــن القوانيــن الدنيويــة – الاقطاعــي، الملكــي، الحضــري..- بعضهــا ببعــض، مــن 
خــال إقامــة »كيــان قانونــي« مــن القواعــد والمفاهيــم والنصــوص والإجــراءات القانونيــة للقضايــا المتغيــرة 
ــا النظــم  ــكل منه ــة تتش ــاً لعناصــر بنيوي ــت لاحق ــي تحول ــة... الت ــد، الملكي ــة، العق ــة، الجريم ــة القانوني كالولاي

ــة.)43(  ــة الغربي القانوني

ــاء العقــد الاجتماعــي،  وفــي ظــل نهضــة اقتصاديــة ومجتمعيــة وفكريــة ســاهمت فــي تقديــم الدعــم الــازم لبن
وأخــذه مســاراً تصاعديــاً: مــن مناهضــة نظريــة الحــق الإلهــي وأنســنة اجتمــاع البشــر التــي شــكلت أساســاً لدولــة 
علمانيــة قائمــة علــى ترســيم الحــدود بيــن الدينــي والسياســي، إلــى جعــل العقــد الاجتماعــي عقــداً عــادلاً مرتبطًــا 
ارتباطًــا صحيحــاً بالنظريــة الأخاقيــة والسياســية الحديثــة، ونظريــات العدالــة، لإيجــاد ظــروف عادلــة مناســبة 
للجميــع )رجــال ونســاء( ليســتطيعوا طاعتهــا، وصــولاً لصقلهــا ومناقشــة أفكارهــا وتقديــر صوابيتهــا وعقانيتهــا 
فــي كافــة الاتجاهــات مــن قبــل النســويات ودفاعهــن عــن عــدم الفصــل بيــن المجاليــن العــام والخــاص بالنســبة 

للنســاء، وإعــادة ترتيبهــن الواقــع المجتمعــي وفقــاً لقوانيــن مختلفــة تخرجهــن مــن تقاســم الهيمنــة عليهــن.)44(  

ــع  ــه الواق ــا يبينّ ــب م ــوري، فحس ــع الس ــروط الواق ــن ش ــق ضم ــة التحق ــدو صعب ــالات تب ــذه الانتق ــع ه وجمي
ــي:    ــات ف ــم العقب ــح أه ــبق تتض ــا س ــع م ــة م ــورية، بالمقارن ــة الس والتجرب

40- المرجع السابق، ص 113- 120

41- المرجع السابق، ص 121- 125

42- بشرى البستاني، مواطنة المرأة العربية ، شعارٌ أم قضية .. الحوار المتمدن-العدد: 3654 - 2012 / 3 / 1 ، آخر زيارة 2022/7/26
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297263

43-  مرجع سبق ذكره، توبي هيف ،الثورة القانونية الأوروبية، ص: 15

44- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، العقد الاجتماعي والنساء

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297263
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أولاً: امتــاك القــدرة علــى تنحيــة الديــن عن السياســية، وترســيم الحــدود بينهما، بجعل الشــرائع الدينيــة والطائفية 
شــرائع خاصــة لا يمكــن اعتمادهــا كمصــادر للدســاتير؛ فناقــش الدســاتير الســورية الســابقة بقــي متوقفــا علــى 
مــا يســمح بــه المجتمــع المُتديـّـن45، ولــم تصــل لمرحلــة طــرح تحييــد الديــن عــن الدســتور مثــا: كمــا حــدث فــي 
تونــس زمــن الحبيــب بورقيبــة46 أمــا الشــروط الحاليــة مــن التقســيم ومــن الــولاءات المجتمعيــة )دينيــة وطائفيــة 
وعرقيــة وقبليــة بالاضافــة لســلطات الأمــر الواقــع( ومــا أفرزتــه مــن متحكميــن بأمــور الســوريين/ات جميعــاً، 
ــة المتســاوية.   ــرار هــذه المواطن ــن عــن الدســتور، وإق ــد الدي ــي نجــاح تحيي ــا ف ــل عليه ــد مــن التعوي ــا أبع فإنه
وبالتالــي فــإن الأزمــة الســورية أكثــر تعقيــدًا فــي الانتقــال مــن المجتمعــات التقليديــة وبناهــا العشــائرية والعائليــة 
والدينيــة والطائفيــة والإثنيــة، إلــى مجتمعــات الدولــة، التــي تتأســس مــن خالهــا عاقــة المواطنيــن/ات كأفــراد 

لهــم/ن شــخصياتهم/ن الحقوقيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة.)47(

ــق الأول بالوضــع  ــن: يتعل ــى جزأي ــة المتســاوية تنقســم إل ــى المواطن ــاً: أن معيقــات وصــول الســوريات إل ثاني
ــات  ــه نظري ــة، حســب مــا تبينّ ــة ديمقراطي ــة حداثي ــاء دول ــن خاصــة( وبن القانونــي والحقوقــي )دســاتير وقواني
العقــد الاجتماعــي التــي أشــير لهــا ســابقا48ً. ويتعلــق الجــزء الأكبــر بالمعيقــات المجتمعيــة وكيفيــة تنميــة المجتمــع 
ــاة  ــن الحي ــة م ــن بيئ ــم ضم ــة، »يت ــات المواطن ــوض بواجب ــة. فالنه ــذه المواطن ــاً له ــاهماً وحارس ــر مس ليصي

المشــتركة، وليــس مــن خــال المشــاركة السياســية فقــط«، كمــا يوضحهــا دوان أي- ايبرلــي.)49( 

ولتحقيقهما يجب:

ــام )مجــال الســلطة السياســية( والمجــال  ــن المجــال الع ــة الفصــل بي ــن ديناميكي ــى: الخــروج م ــة أول ــن جه م
الخــاص )قوانيــن وأعــراف( وتحديــداً مؤسســة الأســرة والعاقــات الزوجيــة التــي تتحكــم فيهــا قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية الناظمــة للأســرة والعقــود الزواجيــة وجعلهــا أكثــر إنصافــاً للســوريات، بحيــث تمُكنهــن كمواطنــات 
مــن التمتــع بكافــة حقوقهــن الشــخصية والزوجيــة، وفقــاً لفلســفة المســاواة واحتــرام حقــوق الإنســان. فإشــكالية 
ــد  ــا »العق ــي كتابه ــان ف ــا كارول باتم ــا بينّته ــوم كم ــاء، تق ــى النس ــة عل ــيطرة الأبوي ــة والس ــود المجتمعي العق
الجنســي« علــى ثاثــة عقــود نموذجيــة معاصــرة علــى الأقــل: عقــد الــزواج، وعقــد الدعــارة، وعقــد الأمومــة 

ــرّ بســيطرة الرجــل علــى المــرأة، أو ســيطرة رجــل معيــن علــى امــرأة معينــة.)50(  البديلــة، التــي تقُ

ــي ســتطرح  ــل الت ــل البدائ ــى تقبّ ــادرات عل ــة النســاء أنفســهن وجعلهــن ق ــى تنمي ــة: العمــل عل ومــن جهــة ثاني

45- مرجع سبق ذكره، سعيد حوى، »هذه تجربتي وهذه شهادتي«، ص 104 -105

46- الدستور الذي أقرّه الحبيب بورقيبة بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 )29 كانون الأول /ديسمبر1955( المُحدِث للمجلس 
القومي التأسيسي، وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 )25 تموز )جويلية( 1957(. 

47- مرجع سبق ذكره السوريات بين شريعة الدستور.. النساء والحرب  ص 113- 120 

48- مرجع سبق ذكره، سوزان مولر أوكين

49- دوان أي. ايبرلي، بناء مجتمع من المواطنين في القرن الحادي والعشرين، ترجمة هشام عبدالله، مراجعة فؤاد سروجي،عمان: دار الاهلية، 
2003، ص14وص 50-22

50- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، العقد الاجتماعي والنساء
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فــي ســبيل تغييــر أوضاعهــن التاريخيــة علــى صعيــد الأســرة ســواء فــي صيغــة الــزواج المدنــي أم مشــروطية 
النســاء لنيــل حقــوق أكثــر فــي مؤسســة الأســرة)51(. خصوصــاً أن تشــابك المجــالات بيــن الأســرة والمواطنــة/
ــاع  ــبة لأوض ــات بالنس ــن المفارق ــد م ــروز العدي ــى ب ــورية، أدّى إل ــة الس ــة الدول ــي حال ــلطة ف ــع والس المجتم
ــرز  ــة، وب ــاة اليومي ــع المجتمعــي وأنمــاط التفاعــل الإنســاني فــي إطــار الحي ــد الواق ــى صعي الســوريين/ات عل
مــا يســمّى »المقاومــة الســلبية«)52( وترسّــخها مــن خــال مفهومــي الخضــوع والســيطرة، وضــرورة التكيّــف 
معهمــا. وقــد انعكســت هــذه الحالــة مــن التكيـّـف والخضــوع علــى الســوريات بــأن الشــريحة الأكبــر منهــن كُــنّ 
ــا المــرأة ورعايتهــا،  ــل الســلطة لقضاي ــد مــن قب ــه. فالإهمــال المتعمّ ــع المُعــاش وحيثيات ــر تأقلمــاً مــع الواق أكث
وتجاهــل أنهــا تتداخــل مــع واجبــات الدولــة، جعلهــن أكثــر ارتباطــاً بمــا ترسّــخ تاريخيــاً مــن تجاهــل لحقوقهــن 
ــاع عــن وجودهــا  ــا الأســرة والمجتمــع لهــن، والدف ــي تمنحه ــوق الخاصــة الت ــى الحق ــة، واقتصارهــا عل العام
ســواء مــن الناحيــة القانونيــة أو المجتمعيــة؛ ذلــك أن اعتمادهــن علــى أســرهن، فــي تأميــن احتياجاتهــن، جعلهــن 
ــاً مــع البنــاء المجتمعــي الســائد وأشــدّ تمسّــكاً بــه والابتعــاد عــن تغييــره، فمواطنــة النســاء تتجــاوز  أكثــر تكيفّ
ــن  ــاً م ــة، انطاق ــل اليومي ــي أدقّ التفاصي ــا، ف ــة ومخاضاته ــه بالتجرب ــي، وتربط ــتوى النظــري والحقوق المس
الفضــاء الأســري الــذي يرُسّــخ التمييــز علــى أســاس الجنــس، كتجربــة قائمــة، وصــولاً إلــى آليــة خلــق التكيفّــات 

ــي عــن الحقــوق.)53(   مــع الأمــر الواقــع والتخلّ

ثالثاً: صياغة قوانين رادعة لأي انتهاك ومن أي طرف كان، يمسّ بحقوق وواجبات المواطنون/ات.

أمــام هــذه المعيقــات يجــدر الســؤال هــل تكفــي المطالــب بقيــام دولــة المواطنــة المتســاوية؟ ومــا هــي المســارات 
التــي يجــري العمــل عليهــا للوصــول إلــى ابتــداع الحلــول؟ 

ــة المواطنــة المتســاوية مــن الرجــال أكثــر مــن النســاء، إلــى  وقــد يكــون مــن أبســط الأمــور توجّــه دعــاة دول
ــا  ــرأة حقوقه ــل الم ــاً أن ني ــاء، خصوص ــى النس ــة عل ــكالية المفروض ــا الإش ــل القضاي ــة بح ــة صراح المطالب
ــن  ــور م ــة الذك ــا غالبي ــع، ويحميه ــي المجتم ــة المتشــرّبة ف ــع الســلطة الأبوي ــاس م ــى تم ــون عل المتســاوية يك
ــه مثــاً: فــي قلــة الداعميــن للنســاء فــي مطالبهــن لتغييــر قانــون الأحــوال  أي طــرف كانــوا، الــذي يمكــن تبينّ
الشــخصية، والتحالــف معهــن للعمــل علــى مــا تــراه النســاء مناســباً لهــن ويعمــل علــى حمايتهــن. بــل وتــزداد 
نــدرة الدعــوات المقدّمــة مــن الرجــال، لتغييــر نظــام العقــود والقبــول بشــروط العقــود المدنيــة فــي الــزواج التــي 
تؤمّــن للنســاء فــرص التســاوي)54(، فمســألة الاســتكانة إلــى أن الأســرة مجــالًا خاصــاً يمنــح الرجــال طمأنينــة 
ــة، مــا  ــة النســاء للدول ــة رعاي ــة، وســحبها منهــن وإحال ــختها عوامــل مختلف ــي رسّ ــى النســاء، الت الســيطرة عل

يــزال يشُــكل خطــورة بالغــة علــى ذكوريــة المجتمــع. 

51- المرجع السابق

52- شحادة صيام، القهر والحيلة: أنماط المقاومة السلبية في الحياة اليومية، جامعة القاهرة، )دون دار نشر ودون تاريخ(، ص 16.

53- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، السوريات بين شريعة الدستور....ص 81

54- مرجع سبق ذكره، هوازن خداج، العقد الاجتماعي والنساء



14

استنتاجات  
نظــراً لأن قضيــة المــرأة لا تقتصــر علــى كونهــا قضيــة سياســية واقتصاديــة، فإنهــا عقــدة مجتمعيــة تمتــد مــن 
الفــرد إلــى الأســرة وإلــى الســلطة، ولا يمكــن حلهــا بمعــزل عــن مجمــل الســياقات التــي تحاصــر طاقــات المــرأة، 
ــع المجتمعــي والسياســي والاقتصــادي  ــاء الواق ــى إعــادة بن ــة تنصــب بكليتهــا عل ــم اســتراتيجيات متكامل وتقدي
الســوري، ودعمهــا بالعمــل الفعلــي علــى كافــة الاتجاهــات المتصلــة اتصــالاً منهجيــاً بتحقيــق المواطنــة 

والتســاوي. وهــذا يتطلــب:

1- عــدم الاكتفــاء بالتاكيــد علــى ضــرورة قيــام دولــة المواطنــة المتســاوية ضمــن طروحــات نظريــة وضبابيــة 
ــا، علــى نقــل التجــارب الناجحــة فــي دول أخــرى واعتمادهــا، دون  فــي إمكانيــة تطبيقهــا، كونهــا تعتمــد، غالبً
مرعــاة أن لــكل دولــة شــروطها الموضوعيــة وظروفهــا الخاصــة؛ التــي تتطلــب تقديــم معالجــات فعالــة لكيفيــة 
قيــام دولــة المواطنــة وشــروطها، ووضــع الآليــات المناســبة لضمــان نفــاذ النســاء للمواطنــة. فالمطالبــة بدولــة 
المواطنــة المتســاوية، رغــم أحقيتهــا، ســتبقى مجــردة، وشــعارًا لا طائــل منــه، مــا لــم يرافقــه التوجــه مــن قبــل 
النســاء والرجــال نحــو ابتــداع الحلــول واســتخدام كافــة الأدوات الممكنــة لمعالجــة العقبــات وصــولاً لإزالتهــا. 
وقــد تكــون بدايتهــا فــي الأخــذ بمبــدأ العدالــة والإنصــاف للنســاء فــي المشــاريع والأفــكار والقــرارات، وهــذا 
ــل  ــي العم ــرأة ف ــل دور الم ــو تفعي ــة نح ــرة المواطن ــة لفك ــراف الداعم ــة الأط ــل كاف ــن قب ــه م ــرض التوج يفت
ــات  ــي التنظيم ــاوية( وف ــة المتس ــة المواطن ــب بدول ــي تطال ــة )خصوصــاً الت ــزاب الوطني ــي الأح السياســي وف
والجمعيــات ككل، وخاصــة مــن تعمــل مــع النســاء ولأجلهــن، وعــدم إخضاعــه للتاعــب أو التعطيــل، وكذلــك 
كافــة المؤسســات الفاعلــة كالإعــام البديــل وغيرهــا، فهــذه الهيــاكل جميعهــا يمكنهــا العمــل علــى خطــط لإدخــال 

النســاء باعتبارهــن فاعــات وشــريكات. 

ــوق دون آخــر، )صياغــة دســتور  ــة بأحــد الحق ــب الحــذرة؛ كالمطالب ــاء النســاء أنفســهن بالمطال 2- عــدم اكتف
جديــد للبــاد وتضمينــه مــواد تخــص النســاء، أو المطالبــة بتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، وتغييــر بعــض 
مــواده(. فهــذه المطالــب علــى أحقيتهــا وضرورتهــا، كانــت عصيــة علــى التحقــق، ومحصــورة بالنخب النســوية/
النســائية، وانتقلــت فــي ســوريا مــن جيــل لآخــر دون أن تقــدم مــا هــو مرجــو، ولــن تقدمــه الآن، مــا لــم تعمــل 
ــا الأول ضــم النســاء  ــة، ويكــون هدفه ــة المســتويات المجتمعي ــات واســعة تطــال كاف ــاء ائتاف ــى بن النســاء عل
البعيــدات عــن الشــأن العــام، باعتبارهــن متضــررات مــن غيــاب المســاواة، ودفعهــن لأن تصــرن مشــاركات 

فــي المطالــب، والعمــل معهــن ودعمهــن لتوســيع الحالــة المطلبيــة وتجذيرهــا ضمــن المجتمــع.

3- انطاقــاً مــن واقعنــا الراهــن وأن الحــروب لا تــدوم للأبــد، فــإن ضمــان الأمــن المجتمعــي وصيانــة الســلم 
ــة  ــة والديمقراطي ــة الحري ــا بأزم ــع، وارتباطه ــة المتســاوية للجمي ــة المواطن ــق دول ــى تحقي ــف عل ــي يتوق الأهل
وإمكانيــة تحققهمــا فــي المجتمــع والدولــة معـًـا، وجميعهــا تــدل علــى الحاجــة لمعالجــة وضــع المــرأة فــي الأســرة 

وصياغــة قوانيــن مناســبة وضامنــة لعــدم إقصــاء النســاء ســواء فــي الأســرة أو المجتمــع والدولــة. 
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وبالنهايــة؛ إن المواطنــة والديمقراطيــة ليســوا شــعارات ترفــع فــي وقــت الحاجــة كتعبيــراً عــن مرحلــة فقدانهمــا، 
بــل همــا بنــاءً عمليــاً وتربيــة مجتمعيــة، وتطبيقهمــا وصيانتهمــا مســؤولية تقــع علــى عاتــق المجتمــع والدولــة 
معــاً. مــا يجعــل وضعهمــا ضمــن اســتراتيجية بنــاء الدولــة أمــراً ضروريــاً، وكذلــك الالتفــات مــن قبــل النســاء 
ــى  ــة، والعمــل عل ــة والازم ــل الممكن ــات وطــرح البدائ ــة المعيق ــى معالجــة كاف ــى حــد ســواء إل والرجــال عل
تحقيقهــا عبــر صياغــة اســتراتيجيات مختلفــة وفعاّلــة لــزجّ المــرأة فــي عمليــة التنميــة لكافــة المياديــن، وضمــان 

وصولهــا إلــى الحقــوق المتســاوية لــردم مــا حُرمــت منــه النســاء.   
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